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في تصريـــح أدلى بـــه مســـؤول كـــبير في الإدارة الأمريكيـــة لصـــحيفة ذي واشنطـــن بوســـت قبيـــل اعتلاء
الرئيس الأمريكي جو بايدن منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلقي خطابه في الأسبوع الماضي،
قــال المســؤول المذكــور: “إذا مــا تحــدثنا بشكــل عــام، فيمكــن القــول إن المنطقــة توجــد في حالــة مــن

الاستقرار لا تختلف عما لم تزل تشهده من استقرار منذ العديد من السنين.”

يقول هذا بينما هناك خمسة من البلدان في حالة من الدمار الشامل، كان دمار أربعة منها ناجماً
يــكي. وهنــاك ثلاث أخــرى، يحظــى حكامهــا بــدعم واشنطــن، تترنــح علــى حافــة عــن التــدخل الأمر

الإفلاس.

ومضى المسؤول الأمريكي يتحدث دون أن تبدو عليه أي أمارات تشير إلى التهكم، وقال: “أعتقد أن
الكثير من ذلك ما هو إلا نتاج بعض من الدبلوماسية الأمريكية الذكية، والتي عادة ما تتم داخل

الغرف الخلفية”.
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والآن، يتــم تخصــيص موقــع الصــدارة داخــل خزانــة الكــؤوس الــتي أحرزتهــا الدبلوماســية الأمريكيــة
للجهــود الــتي يبذلهــا الرئيــس بايــدن مــن أجــل حمــل المملكــة العربية الســعودية علــى الاعــتراف بـــ

“إسرائيل”.

ير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن كان من أبرز المشككين في مثل تلك الجهود على الرغم من أن وز
عندما كانت تبذل على يد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعلى يد زوج ابنته جاريد كوشنر،

إلا أنه اليوم يتحدث عن الأمر بحماسة تفوق حماسة من اهتدى لتوه وتحول من دين إلى آخر.

بل صرح بأن التطبيع ما بين اثنين من أقرب حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط سوف يكون
“حدثاً له ما بعده”. في تلك الأثناء لاحظ مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بأن الأطراف المعنية

بات لديها “فهم واسع للعديد من العناصر الأساسية.”

غــدت آخــر قطعــة في اللغــز الــذي يــزداد تعقيــداً يومــاً بعــد يــوم هــي الموافقــة الســعودية علــى الإشراف
ية، والتي النووي الذي تمارسه الهيئة الأممية التي تناط بها الرقابة على ما كل ما يتعلق بالطاقة الذر
يــة. وذلــك أن المساعــدة الأمريكيــة في التخصــيب النــووي بــاتت تســمى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر

واحدة من المطالب السعودية ضمن القائمة المتنامية للمشتريات السعودية.

وقبــل ذلــك جــرى حــديث حــول إبــرام اتفــاق أمــني مــع الولايــات المتحــدة. إلا أن ولي العهــد الســعودي
الأمــير محمد بــن ســلمان مســتمر في التلويــح بمــا لــديه الاســتعداد للتوقيــع عليــه ولكــن دون التضحيــة

بعلاقته مع الصين.

اصطفاء الزعماء الغربيين
في المقابلة التي أجرتها معه مؤخراً قناة فوكس نيوز، نفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعليق
كثر المحادثات بسبب التوجه اليميني المتطرف للحكومة الإسرائيلية الحالية، وقال: “في كل يوم نقترب أ

[من إبرام الصفقة]. ويبدو للمرة الأولى أننا أمام صفقة حقيقية، صفقة جادة”.

في نفس الوقت لم يقتنع بوقف تأييده لروسيا في مجموعة أوبيك زائد، بل قال إن الأمر كله “يخضع
للعرض والطلب”، ولا بوقف تأييده للصين التي أشاد بزعيمها الرئيس زي جينبينغ الذي قال عنه

إنه “يسعى بكل ما أوتي لتحقيق الأفضل” من أجل بلده.

ما من شك في أن التطبيع العربي مع “إسرائيل” صار يعني أشياء مختلفة تماماً لمختلف الأطراف.
بالنسبة للولايات المتحدة، والتي تواجه مشاكل جمة ضمن استراتيجية انسحابها من المنطقة بعد
عقدين من التدخلات التي منيت بإخفاق شديد، تعتبر المكاسب المتحققة من مثل هذه الاتفاقيات

ذات أبعاد جيو استراتيجية.

وذلك أن الأمر يتعلق باصطفاء الزعماء الغربيين الجدد للمنطقة، كما يتعلق بإبعاد كل من روسيا
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كثر من مجرد شريكين تجاريين. والصين عن منطقة الخليج، والحيلولة دون تحولهما إلى أ

وبذلك يكون قد تم صهر تركيز الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على منطقة المحيط الهادي في
“صفقة القرن” التي أبرمت في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب، فصارا شيئاً واحداً. وبذلك يكون

الرؤساء الأمريكيون الثلاثة قد أوقفوا البحث عن حل للصراع الفلسطيني.

بالنســبة للــدول الخليجيــة الثريــة، يتعلــق الأمــر برمتــه بــاللعب في الســوق، وبتحصــيل أعلــى الأثمــان
وضمان أعلى العروض.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر كلها مرت بنفس المعاناة، حيث كانت
ذات مرة بلداناً تعتمد بشكل تام على الغرب من حيث الإدارة التمويلية، وكمصدر للتكنولوجيا، ومن
حيث الدعم العسكري. وهي نفس الرحلة التي مضت فيها من قبل كل من إيران وروسيا وتركيا.
يباً في نفس الموقع فيما يخص استعراض القوة الأمريكية خلال القرن الحادي والعشرين، فهم تقر

وذلك على الرغم من أن التصريحات الصادرة عنهم والتحالفات التي هم جزء منها قد تختلف.

ولئن كانوا جميعاً ذات يوم ممن آمنوا بالحلم الغربي كمحرك للتنمية، فقد باتوا الآن يشعرون بخيبة
عميقــة إزاء ذلــك، وانعقــد لــديهم العــزم علــى رســم ملامــح مســتقبلهم مــن خلال تحالفــات يبرمونهــا

بأنفسهم.

الصورة الجديدة المحسنة لولي العهد السعودي
كل من يعتقد بأن المملكة العربية سوف تصبح جزءاً لا يتجزأ من المعسكر الغربي نتيجة لاعترافها بـ
“إسرائيل” فإنه يعيش في عالم من الأوهام. كل ما تفعله الرياض هو أنها تو رهاناتها – وهو أمر

معقول إذا ما أخذنا بالاعتبار الظروف الحالية.

يــب في أن الســياسة الــتي يرســمها حــاكم مطلــق هــي ســياسة حــتى مــن الناحيــة الشخصــية – ولا ر
شخصية وحصرية – يعتبر محمد بن سلمان أقرب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منه إلى معظم

الزعماء الآخرين على الساحة الدولية.

فكلا الرجلين، كل في بلده، بدءا مسيرتهما من خا المنظومة الحاكمة. وكلاهما استبعدا من قبل
أقرانهمــا، واستصــغرا مــن قبــل خصومهمــا، وســلكا طريقيهمــا نحــو القمــة بــاللجوء إلى أقسى درجــات
العنـف والشـدة. وكـان بـوتين هـو النمـوذج الـذي اقتـدى بـه محمد بـن سـلمان حين تعلـق الأمـر باغتيـال

.مواطنيه المغتربين في الخا

ولذلك يبدو أقرب إلى المسرحية الهزلية تصور أنه من الممكن إنتاج صورة جديدة لمحمد بن سلمان
باعتبـاره صـاحب الرؤيـة المسـتقبلية السـاعي للإصلاح، ناهيـك عـن أن القيـام بمثـل هـذا الأمـر يشكـل

إهانة كبيرة ومؤذية للعائلات السعودية المكلومة.



بعد مرور خمس سنين على جريمة قتل جمال خاشقجي، والتي أمر بتنفيذها ولي العهد السعودي
مستخدماً فريق اغتيال لتلك المهمة هو من اختار أفراده بنفسه، ها قد عاد المستثمرون الغربيون إلى

دافوس الصحراء وقد سال لعابهم وهم يتهيأون لاقتناص الفرص السانحة.

أمــا بالنســبة لـــ “إسرائيــل”، فــالتطبيع مــع جيرانهــا العــرب يعــني بالنســبة لهــا تكريــس مكانتهــا كقــوة
عسكرية وتكنولوجية مهيمنة في المنطقة. لم يخطر ببالها يوماً أن التطبيع يعني التكافؤ أو البحث عن
شراكة متساوية مع جيرانها العرب – ولا يتعلق الأمر حتى بوصول مستعمرة أوروبية إلى القناعة بأنه
آن لها أن تتعايش مع حقيقة كونها موجودة داخل منطقة الشرق الأوسط. مهما أبرمت “إسرائيل”
مـن اتفاقيـات مـع جيرانهـا، لسـوف تظـل مصرة علـى الاحتفـاظ بتفوقهـا العسـكري، سـواء مـن ناحيـة

الأسلحة التقليدية أو من ناحية السلاح النووي.

الإعلان بأن الصهيونية قد انتصرت
وفيما يتعلق بالقيادة القومية المتطرفة حالياً في “إسرائيل”، هناك أيضاً مكون عقائدي داخلي قوي

له باع في الموضوع، وهو مكون ليس له أدنى اهتمام بإنهاء الصراع ناهيك عن تحقيق السلام.

ولذلك فإن التطبيع مع المملكة العربية السعودية يتعلق كلياً بالإعلان عن أن المشروع الصهيوني قد
انتصر. وهذا ما عبر عنه بشكل واضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يندر أن تقابل تصريحاته بالتجاهل، حيث قال إن الفلسطينيين لا

يمكن لهم ممارسة حق النقض تجاه السلام.

كبر وأجل – وقال نتنياهو: “أعتقد أننا نقف اليوم عند منعطف يوشك أن يفضي إلى تحقيق إنجاز أ
إنــه السلام التــاريخي بين إسرائيــل والمملكــة العربيــة الســعودية. وهــو السلام الــذي ســوف يكــون مــن

نتائجه إنهاء الصراع بين العرب وإسرائيل.”

ومــضى نتنيــاهو يقــول: “وهــذا مــا ســوف يشجــع الــدول العربيــة الأخــرى علــى تطــبيع علاقاتهــا مــع
إسرائيل. ولسوف يعزز من فرص السلام مع الفلسطينيين أنفسهم. كما أنه سوف يشجع على إنجاز
مصالحـــة أشمـــل مـــا بين اليهوديـــة والإسلام، مـــا بين القـــدس ومكـــة، مـــا بين أبنـــاء إســـحاق وأبنـــاء

إسماعيل. وكل هذه بركات ونعم عظيمة.”

ثـم قـام نتنيـاهو باسـتعراض واحـدة أخـرى مـن خرائطـه المضللـة، والـتي مسـحت منهـا تمامـاً الأراضي
الفلسطينية، معلناً بذلك تحقيق النصر.

إلا أنه هو و”إسرائيل” يعيشان في وهم كبير.

فلكــم أعلــن مــن قبــل، وفي مــرات عديــدة، عــن بدايــة تاريخيــة جديــدة. عنــدما التقــى الرئيــس المصري
الأسبق محمد أنور السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، تعهد هذا الأخير بأنه



“لـن تكـون هنـاك حـروب أخـرى، ولـن تسـفك دمـاء أخـرى، ولـن تشـن اعتـداءات أخـرى.” كـان ذلـك
. اللقاء في عام

ولكن بعد عام واحد غزت “إسرائيل” جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني، وكررت نفس الأمر في عام
ير الفلسطينية من لبنان.  من أجل إخراج منظمة التحر

ونفس هذه الوعود الكاذبة تم التعهد بها تارة أخرى في أوسلو في عام ، من خلال وثائق تم
التوقيـع عليهـا علـى نفـس المائـدة الخشبيـة الـتي اسـتخدمت للتوقيـع علـى معاهـدة السلام بين مصر
و”إسرائيــل” في عــام . في ذلــك الــوقت، كتــب محــرر صــحيفة نيويــورك تــايمز يقــول إن أوســلو
سوف “تسمح للفلسطينيين أخيراً بإدارة شؤونهم بأنفسهم بينما تنسحب القوات الإسرائيلية خلال

شهور من قطاع غزة ومن أريحا كخطوة أولى”.

سلام في زمننا نحن؟
لقد تم إبرام معاهدات السلام بين “إسرائيل” وكل من مصر والأردن بعد ترتيب العديد من اللقاءات
ــة الــتي كــانت تعقــد بين الزعمــاء العــرب والزعمــاء الإسرائيليين، وكذلــك فعــل محمد بــن ســلمان السري

ونتنياهو اللذان جمعتهما لقاءات سرية كذلك.

يــر دفــاعه في ليلــة مــن ليــالي عــام ، التقــى رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الأســبق شمعــون بيريــز ووز
آنذاك إسحق رابين مع عاهل الأردن الملك حسين على مشارف مدينة العقبة. وبات معروفاً الآن أن
الملك حسين كان قد زار “إسرائيل” سراً ثلاث مرات، وكان يحمل معه هدايا، من ضمنها أقلام ذهبية
ير في الحكومة الإسرائيلية، يعلوها شعار التاج الأردني. وكانت الهدية التي تلقاها منه ييغال آلون، الوز

بندقية هجومية صنعت في ألمانيا. وكان الملك حسين وإسحق رابين يستمتعان بالتدخين معاً.

كلها تفاصيل مثيرة، ولكن لم يفلح أي منها في تغيير مسار التاريخ. بل ما حصل بالفعل هو أنها زادت
مــن عزيمــة “إسرائيــل” علــى الاســتمرار في احتلالهــا للأراضي الفلســطينية وفي مهاجمــة جيرانهــا كلمــا

لاحت في الأفق إشكالات.

ـــرام تلـــك هـــل تبـــدل الـــرأي العـــام تجـــاه “إسرائيـــل” بين الفلســـطينيين أو بين المصريين نتيجـــة لإب
المعاهــدات؟ لا، علــى الإطلاق، بــل لا يقــل كــره النــاس لـــ “إسرائيــل” اليــوم عمــا كــان عليــه في أي وقــت

كثر ما يشغل بال أي عربي هو الأسلوب الذي تعامل به “إسرائيل” الشعب الفلسطيني. مضى. وأ

ير الدفاع الإسرائيلي ياعوف غالانت بعد ثلاثة عقود من توقيع معاهدة السلام مع الأردن، أعلن وز
أن “إسرائيــل” ســوف تقيــم حــاجزاً جديــداً علــى امتــداد  كيلــومتر مــن الحــدود بين “إسرائيــل”
يارة للشباب الأردنيين الراغبين في العبور إليها. والأردن. كثيراً ما ترفض “إسرائيل” إصدار تأشيرات ز

والمحصلة هي أنه لا يوجد سلام بين البلدين.



ذلــك مــا رآه بوضــوح شديــد فلاديمــير جــابوتنسكي، الزعيــم اليهــودي الأوكــراني والمحســوب علــى التيــار
اليميــني الصــهيوني، والــذي كتــب يقــول: “إنهــا لفكــرة طفوليــة أن يتخيــل المــرء، كمــا هــو ديــدن المحــبين
للعرب من بيننا، أن الفلسطينيين سوف يرضون طواعية بتحقق المشروع الصهيوني، مقابل بعض
الفوائـد المعنويـة والماديـة الـتي سـيجلبها المسـتعمر اليهـودي معـه. تحمـل هـذه الفكـرة في طياتهـا ازدراء
للشعب العربي، ومن يفكر بهذا الشكل فإنه يزدري العرق العربي، حيث أنه يرى في هذا العرق دهماء
فاسدة يمكن أن تشترى وتباع، ولديها الاستعداد للتخلي عن أرض الآباء والأجداد مقابل الحصول

على شبكة جيدة من السكة الحديد …. لا وجود إطلاقاً لما يبرر مثل هذا الاعتقاد”.

ومــضى يقــول: “لربمــا كــان بعــض الأفــراد مــن العــرب ممــن يقبلــون الرشــوة. ولكــن هــذا لا يعــني أن
الشعب العربي في فلسطين بأسره سوف يبيع تلك الحمية الوطنية التي يعتزون بها ويعضون عليها
بالنواجذ، والتي ما كان حتى البابويون (سكان غينيا الجديدة) ليقبلوا ببيعها أو التنازل عنها. ما من
شعب من الشعوب الأصلية في العالم إلا ويقاوم المستعمرين طالما وجد بارقة أمل في إمكانية التخلص

من خطر الوقوع فريسة للاستعمار”.

منذ عقود والزعماء العرب يستمتعون بعلاقات دافئة مع نظرائهم الإسرائيليين، وبعضهم كانت لديه
مثــل تلــك العلاقــات حــتى قبــل قيــام دولــة “إسرائيــل”. ولذلــك فــإن الزعــم بــأن “إسرائيــل” محاطــة
يفه المؤرخون الجدد الذين بأنظمة عربية تشكل تهديداً وجودياً لها مجرد وهم، ما لبث أن كشف ز

وثقوا لأحداث حرب عام  ولكل حرب جاءت من بعدها.

كثرها نفوذاً داخل الأنظمة العربية، من تمكنت “إسرائيل” من ز جواسيس لها في أرقى المناصب وأ
يا إلى أشرف مروان في مصر. يذكر أن أشرف مروان كان زوج ابنة جمال عبد الناصر إيلي كوهين في سور

وكان مقرباً جداً من أنور السادات ومساعداً له.

ولكن مشكلة “إسرائيل” الأساسية هي مع الفلسطينيين الذين يعيشون داخل فلسطين التاريخية
ياً يقوم على الفصل العنصري. لا يمكن لأي أو في الشتات، والذين يرون في “إسرائيل” نظاماً استعمار

معاهدة جديدة قد يتم التوقيع عليها أن تغير من هذه النظرة.

لن يتحقق السلام بين أي بلد عربي و”إسرائيل” إلى أن ينتهي الصراع الفلسطيني من خلال موافقة
“إسرائيــل” علــى تشــاطر الســيادة علــى الأرض. وفي المــرة القادمــة الــتي يعلــن فيهــا زعيــم إسرائيلــي أن
ــالقرب مــن طــائرات “إسرائيــل” الحربيــة “السلام ســيكون في زمننــا” فــإني أنصــح كــل مــن يتواجــد ب

وطائراتها المسيرة أن يلوذ بما يقيه شرها.

المصدر: ميدل إيست آي
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